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  مُقدمة

جز ملامـح الفكـر الفلسـفى فـى العصـر الهللینسـتى المتـأخر و أحاول فى هذا البحث أن أُ 

الفلســفة أوالشـریعة الیهودیــة والوثنیـة أو لـدى فیلـون الإســكندرى ، ومحاولتـه التوفیـق بــین الـدین 

  .الإغریقیة

  :وإشكالیة هذا البحث تكمن فى التساؤل الآتى 

بعبـارة أخـرى بـین إلى أى حد حاول فیلـون الإسـكندرى التوفیـق بـین النقـل والعقـل أو 

  الشریعة الیهودیة والفلسفة الإغریقیة؟

ن الإســكندریة كانـت بلاشــك فــى مقدمـة المراكــز العلمیــة التـى ازدهــرت منــذ إأقـول بدایــة 

ـت بالعلمـاء مــن مصـریین وسـامیین ویونـان ورو  ثینـا وكانـت حلقــة فنافسـت أ. مــاننشـأتها وغصَّ

  : فى كتابه  M.Croisetروازیه یقول الأستاذ موریس ك. تصال بین الشرق والغربالا

Histoire de Literature Greque, vol.5, Paris 1928) p.11. 

حضـــارات الشـــرق القـــدیم (تصـــال لمختلـــف الحضـــارات أى كانـــت الإســـكندریة نقطـــة الا"

حیــث اتفقــت هــذه الحضــارات علــى اللقــاء علــى ضــفاف  ،وحضــارة الیونــان) وبخاصــة مصــر

البحـر المتوســط ، وكـان البطالمــة أذكیـاء طمــوحین فحـین رأوا عاصــمتهم غـدت أغنــى المــدائن 

  .")١(غناها من العلماء والمثقفینكثرها وأأیضاً أملوا على أن تكون ع ،فى العالم

فیلـــون ب شـــهدت الإســـكندریة فـــى هـــذا العصـــر حركـــة فكریـــة تمثلـــت فـــى ظهـــور مـــذه

هوت ، وتمت الترجمة الیونانیة للتوراه والمعروفة بالسبعینیة وذلـك الإسكندرى فى التوحید واللا

  .لخدمة الیهود المنتشرین فى بقاع الأرض

وترجمــت  ،عــاش الیهــود فــى عصــر البطالمــة حیــاة مكرمــة ولــم یُضــطهدوا باســم الــدین

 ،ونشـــطت الحركـــة الفكریـــة بیـــنهم ،ةإلـــى الیونانیـــ) الثـــانى(زمـــن بطلیمـــوس فیلادلفـــوس  التـــوراة

واستطاع فیلون أن یقدم نظریة فلسفیة عن فكرة اللوغـوس ، وكانـت هـذه فـى الواقـع فتـرة رخـاء 

أو فــى  ،أو فــى مصــر ،نَعِــمَ بهــا الیهــود فــى مصــر إن قورنــت بحالــة الیهــود فــى الــبلاد الأخــرى

  .العصور السابقة على عصر البطالمة

ــر الهللینســتى  رة فقــد انــتعش الیهــود وخاصــة فــى فلســطین وتــأثروا بالحضــاأمــا فــى العصـ

ـــع ( )م١٦٤/م .ق ١٧٥(فــــانوس یوخــــوس االإغریقیــــة وبخاصــــة إبــــان حكــــم انتی انتیوخــــوس الرابـ

فقامت ثـورة المكـابیین فـى  ،الظاهر حاول القضاء على الیهودیة وصبغ مناطقهم بصبغة هللینیة

ودعوتـه  ،خـال الآلهـة الیونانیـة إلـى فلسـطیندلمواجهة محاولة انتیوخوس الرابع إمنطقة فلسطین 

  .ورشلیم معبداً للرب زیوسوجعله من معبد أ) یهوه(ومنع عبادة  ،للثقافة الإغریقیة والترویج لها
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واسـتطاعوا أن ینعمـوا بمظـاهر الحضـارة  ،قـام بهـا كثیـر مـنهمأولما تأسست الإسكندریة 

واتخذوا الیونانیة لغـة لهـم ، ومـن هنـا ظهـرت الحاجـة إلـى ترجمـة  الإغریقیة ، بل نسوا العبرّیة

  .)٢(العهد القدیم إلى اللغة الیونانیة 

ولقد كان فیلون الإسكندرى أشهر فلاسفة الیهود فى القرن الأول المیلادى ، وهـو زعـیم 

 نشأها فى الإسكندریة جمعت بـین الیهودیـة وفلسـفة أفلاطـون ، ومـا وصـلنا مـنأمدرسة فكریة 

كتاباتــه یُلقـــى ضــوءا ســـاطعا علــى روح ذلـــك العصـــر بمــا كـــان فیــه مـــن صــراع بـــین الیهودیـــة 

  .والوثنیة ، وبین المسیحیة والفلسفة الإغریقیة

كبـر ممثـل للفكـر الیهـودى المثقـف بالیونانیـة فـى ذلـك العصـر ، أیعتبـر فیلون الإسكندرى 

ة الحسـب والنسـب ، وكـان كبیـر م مـن أسـرة یهودیـة عریقـ.ق ٣٠كان مولده بالإسـكندریة حـوالى 

  .)٣(بناء جنسه الیهودى ، وكان على علم ودرایة تامة بالیهودیة والفلسفة الإغریقیةأالمنزلة بین 

إلـى  اذكر عنه أنـه أرسـل وفـدً لاّ أن ما كان یُ ورغم أننا لانكاد نعرف شیئاً عن حیاته ، إ

ـــة لبنـــى جنســـه مـــن الیهـــود الـــذین كـــانوا  Caligula" الامبراطـــور كـــالیجولا" ـــتمس منـــه العدال یل

  .)٤(یعاملون فى ذلك الوقت معاملة قاسیة 

وكـان  ،الفلسفة الیونانیة وسـائر الفلسـفات التـى كانـت تمـوج بهـا الإسـكندریة درس فیلون

لأن فلسفته قامت على فلسفة أفلاطـون والمـذاهب الأفلاطونیـة بصـفة  "بأفلاطون الیهود"یُلقب 

ومن ثم كـان لفلسـفته أثـر كبیـر فـى  ،فضلاً عن تأثرها ببعض الأفكار الشرقیة القدیمة، ة عام

  .)٥(المسیحى الأفلاطونیة الجدیدة والأدب

یُلقب فیلون تارة بالإسـكندرى وتـارة أخـرى بـالیهودى وإن كـان بعـض المـؤرخین یذكرونـه 

لاســـیما فلســـفة كـــل مـــن  ،ربمـــا مرجـــع ذلـــك هـــو حبـــه للفلســـفة الإغریقیـــة ،"بفیلـــون الإســـكندرى"

  .أفلاطون والرواقیة وأفلوطین أیضاً ، وإن كان حریصاً على ولائه للیهودیة والدین الیهودى

حبــه للفلســفة الإغریقیــة یــد أن بفكــان شــدید الوفــاء لشــعبه ،  ،نشــأ فیلــون فــى جــو دینــى

دفعه إلى محاولة التوفیق بین الیهودیة والفلسفة الإغریقیة ، ولكى یصل إلى غرضـه هـذا لجـأ 

ن جمیع الحادثات والأخـلاق والعقائـد والشـرائع المنصـوص علیهـا فـى العهـد إإلى المبدأ القائل 

ئق أخلاقیـــة أو القـــدیم ذات معنیـــین أحـــدهما مجـــازى ، والآخـــر حرفـــى ، وإنهـــا ترمـــز إلـــى حقـــا

فلســفیة ، وكـــان فـــى وســـعه بهـــذه الطریقـــة أن یبـــرهن علـــى صـــحة أى شـــئ یریـــد البرهنـــة علـــى 

صحته ، وكان یكتب باللغة العبریة بأسلوب لا بـأس بـه ، ولكـن أسـلوبه فـى الیونانیـة بلـغ مـن 

  .)٦("إن أفلاطون كان یكتب كما یكتب فیلون: "ا جعل المعجبین به یقولون الجودة حدً 
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، حیث  )٧(لسفة فیلون أهم محاولة للتوفیق بین الدین الیهودى والفلسفة الیونانیة تمثل ف

، وقـــد عـــرف هـــذا التأویـــل فـــى المســـیحیة  التأویـــل الرمـــزى والمجـــازى للتـــوراة تمیـــزت باســـتعمال

عتقـــاد بـــأن الكتـــب الســـماویة إنمـــا تخاطـــب النـــاس جمیعـــاً العامـــة مـــنهم إذ ســـاد الا ،والإســـلام

فیقنـع العامـة بظـاهر  ،تقـرّب بهـا الحقـائق لفهـم النـاسوالخاصة ، ولهذا فهى تلجأ إلـى الرمـوز 

  .)٨(النصوص، أما الخاصة فیأخذون بتأویل المعانى 

فــــى (وآخــــر ) فــــى دوام العـــالم(دوّن فیلـــون بعــــض الكتـــب الفلســــفیة البحتـــة مثــــل كتـــاب 

  .)٩()العنایة

عن الإسكندریة وسمات العصر الـذى  –عتقد أنها مستفیضة أالتى  –بعد هذه المقدمة 

تطرق إلـــى الحـــدیث عـــن تطبیقـــات مـــنهج ســـأ –عـــاش فیـــه الیهـــود ، وحیـــاة فیلـــون الإســـكندرى 

التأویــل الرمــزى أو المجــازى فــى فلســفة فیلــون ومواقفــه الفلســفیة بصــدد الوجــود ، واللوغــوس ، 

الحیاة الصوفیة وأهم مراتبها ، فضلاً عـن نزعتـه الأخلاقیـة ومـدى تـأثره بالفلسـفة الإغریقیـة ، و 

  .ضافه إلى هذه الفلسفة ، وأخیراً النتائج المستخلصة من البحثأوالجدید الذى 

 :التأویل الرمزى أو المجازى: أولاً 

اســتخدامها فــى وجــدت طریقــة التأویــل الرمــزى أو المجــازى فــى عصــر فیلــون ، وشــاع 

  .)١٠( حیث طبقت على الأساطیر الیونانیة والقصائد الهومریة ،العالم الإغریقى

ولقـــد كانـــت الرواقیـــة هـــى التـــى اســـتعملت هـــذه الطریقـــة منـــذ بـــدء قیامهـــا وبخاصـــة فـــى 

فكرونــوس هــو الزمــان ، زوس  –تفســیرها لقصــص المیثولوجیــا الیونانیــة وآلهــة الــدین الشــعبى 

هــى الهــواء، وهــذه الآلهــة جمیعهــا بمثابــة مظــاهر لزیــوس خرجــوا منــه  هــو الســماء ، وجونــون

  .وسیعودون إلیه فى نهایة المطاف بالاحتراق العام مرة تلو الأخرى وهكذا إلى لاغیر نهایة

غــراض أذلــك أنــه مــن  ،اســتعمل فیلــون الإســكندرى هــذه الطریقــة لتأویــل قصــص التــوراة

نحــاء وجــود أإلــى نحــو حســن أو ســئ مــن المجــاز الأساســیة تحویــل أشــخاص قصــص التــوراة 

، ولكنهــا تجــد معناهــا  الــنفس ، وعلــى ذلــك لانــرى قصصــاً لایمكــن تفســیرها إن أخــذت حرفیــاً 

فتجعــل قصصــاً داخلیــاً لحــالات الــنفس ، فقصــة الخلیقــة أو التكــوین مــن  ،الواضــح حینمــا تــدار

وهـى فـى أول الأمـر غیـر  ،مبدئها حتى ظهور موسى تمثل لنا تقلب أو تبدل النفس الإنسانیة

وأخیراً حینمـا لاتكـون الرذیلـة غیـر قابلـة للشـفاء  ،ثم ملتفة ثانیاً حول الرذیلة ،مكترثة بالأخلاق

  .راجعة تدریجیاً إلى الفضیلة
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وهــو الــنفس التــى لا إلــى (فــآدم  ،وفــى هــذه القصــة نجــد أن كــل مرحلــة ممثلــة بشخصــیة

وهــذه بــدورها تغویهــا  ،)حـواء(الحالــة بالإحســاس نـراه یخــرج مــن هـذه ) الفضـیلة ولا إلــى الرذیلــة

مع كل ما یتبع ذلـك مـن سـوء ، ومـن ) قابیل(، وبهذا تلد النفس العُجب )الحیة(اللذة والسرور 

تمـوت فـى الحیـاة الأخلاقیـة ،  یخرج من النفس ویبتعد عنها ، ثم أخیراً ) هابیل(ثم نجد الخیر 

إن بذور الخیر التى فـى الـنفس یمكـن أن تنمـو ولكن حینما لایكون الشر غیر قابل للشفاء ، ف

ثم بـالتطهر التـام  ،)نوح(ینتهى الأمر بالعدالة  ،)ادریس(والندم ) اینوس(بسبب الأمل والرجاء 

   .)١١( )الطوفان(رغم السقوط المتكرر أو الانتكاس المكرر 

ة هناك أیضاً تطبیق آخـر لمـنهج التأویـل عنـد فیلـون الإسـكندرى وذلـك فـى وصـفه لرحلـ

الــنفس وعودتهــا إلــى مقــام الألوهیــة حیــث یشــبهها بالكــاهن الأعظــم الــذى یخلــع رداءه قبــل أن 

  .یدخل قدس الأقداس

وإذا نظرنا إلى هذه العبارة بعین فاحصة سنجد أن دخول الكاهن الأعظـم الیهـودى إلـى 

 قــدس الأقــداس یرمــز بــه إلــى وصــول الــنفس إلــى العــالم المعقــول ، كــذلك عنــدما یخلــع الكــاهن

  .)١٢(رداءه ، فهذا یعنى أن النفس قد جردت نفسها من صفاتها الأرضیة 

وأیضــاً یوجــد . فالقصــة كلهــا رمزیــة ، فهــى ترمــز إلــى التجربــة الصــوفیة أي حــالوعلــى 

إذ یســتخدم هــذا المــنهج فــى حدیثــه عــن طریــق  ،تطبیــق آخــر للتأویــل الرمــزى فــى فلســفة فیلــون

المجاهــدة  أولاً  :)١٣(عــودة الــنفس إلــى االله ووســیلتها إلــى معرفتــه ، فیقــول إن هنــاك طرقــا ثــلاث

والزهــد وهــو طریــق المریــدین ویرمــز لهــا بیعقــوب ، والثانیــة تعتمــد علــى الدراســة والتحصــیل أو 

فیــتم  ،ى الطــرق ، طریــق الانبیــاء والكــاملینالتعلــیم ویرمــز لهــا بــإبراهیم ، أمــا الثالثــة فهــى أعلــ

  .سحقإبهبة إلهیة أو نعمة إلهیة وهو طریق 

إذن ، هــذه أمثلــة توضــح اســتعمال فیلــون الإســكندرى لطریقــة التأویــل الرمــزى لنصــوص 

لكــى یجعــل الشــریعة  ،وكمــا یــذكر إمیــل برییــه ،الكتــاب المقــدس وهــى طریقــة لجــأ إلیهــا فیلــون

  .)١٤( تختص بمكان دون مكان أو زمان دون زمانالیهودیة شریعة عامة لا 

 )الله ، والعالم ، والنفس(موقف فیلون الفلسفى من الوجود : ثانیاً 

ــــة والفلســــفة إأقــــول بصــــفة عامــــة  ــــون للوجــــود مــــزیج مــــن العقیــــدة الیهودی ن تصــــور فیل

  .الإغریقیة
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  :الله

  للعالم خالق له ،نه مفارق إ :صفاتویصفه بعدة  ،هو نقطة البدایة فى فلسفة فیلون

ـــى بـــه ، العلـــة الأولـــى فـــى كـــل الوجـــود ، والمـــدرك لكـــل  والمتجلـــى ،الأكثـــر ســـموا ،معنّ

  .)١٥(الأشیاء

هو اللامتناهى فى مقابل المتناهى ، وجود خالص وحر یحـوى فـى ذاتـه كـل الأشـیاء ، 

لـى شـئ ولایحتـاج إ ،أبدى ، موجود بذاته ، كامل بذاته ومكتف بذاته ، ثابت غیر قابل للتغیر

  .)١٦(آخر على الاطلاق 

وأن االله  "الشـــمس المعقولـــة"و "بشـــمس الشـــمس"یتـــابع فیلـــون أفلاطـــون فـــى تســـمیته االله 

صنع العالم بمحض خیریته ، ومن ناحیة أخرى له كـل خصـائص الحكـیم الرواقـى ، فـاالله هـو 

أكبر مدینة ألا وهى الكـون ، المـدبر ، الربـان ، القائـد الحـاكم ، القاضـى الحكیم الوحید وزعیم 

  .)١٧(للعالم كله 

ــــون أن إبــــراهیم واســــحق ویعقــــوب هــــو  ــــة لمعرفــــة االله  میــــرى فیل العــــالم و مصــــادرنا الثلاث

     .)١٨(والزهد  والطبیعة

 :العالم

  والنفوس الإنسانیة قد ولدها االله  ،یذكر فیلون أن االله خلق العالم المعقول من العدم

كما یلد العقـل أفكـاره ، أمـا العـالم المحسـوس فقـد وجـد نتیجـة تنظـیم االله لمـادة سـابقة قـد 

  .وجدتها من قبل الكائنات الوسیطةأ

وقــد خلقــت مــن  ،مــادة العــالم وهــى ســابقة علــى وجــوده: ن افــى نظــر فیلــون ثمــة مخلوقــ

والعــالم فــى نظــر فیلــون مخلــوق طبقــاً لــلإرادة  ،الســابقةثــم العــالم وقــد خلــق مــن المــادة . العــدم

  .)١٩( الإلهیة

دخلهـا فیلـون فـى فلسـفته لیسـت هـى فكـرة الخلـق أو الإیجـاد أیلاحظ هنا أن الفكرة التـى 

  .وعن طریق وسطاء بینه وبین العالم ،وعلى درجات مختلفة ،عن عدم ولكن فكرة الإیجاد

ودعــــاهم موســــى ملائكــــة أو  ،بطــــالاً أآلهــــة و لقــــد دعــــا فلاســــفة الیهــــود هــــؤلاء الوســــطاء 

بنــاء بنائـه ویحملـون صـلوات الأأوامـر االله إلــى أ، فكـان أكثـر توفیقــاً ، إذ إنهـم یبلغـون )٢٠(رسـلاً 

  .)٢١(إلى االله 
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 :النفس

   :بین نوعین من النفوس –معتمدا فى ذلك على محاورات أفلاطون  –میز فیلون 

بیــد أنــه یختلــف فــى تصــوره لخلــود الــنفس ،  ،وأخــرى غیــر عاقلــة ،أحــدهما نفــوس عاقلــة

حیث تكـون الـنفس هبـة وهبهـا االله للإنسـان بـالإرادة والقـوة الإلهیـة ،  ،نعمة إلهیةفالخلود عنده 

 .)٢٢( وعلى ذلك فاالله قادر على أن یبید هذه النفس إذا تدنست وهبطت إلى العالم الأرضى

 :اللوغوس: ثالثاً 

الوسیط الأول هو اللوغوس أو الكلمة ابن االله نموذج : یرى فیلون أن الوسطاء طبقات 

وأخیراً القوات مـن  ،فنفس االله ،أو آدم االله ، فالملائكة ،العالم ویلیه الحكمة الإلهیة ، فرجل االله

ة أو وهـذه النفــوس تعتبـر بمثابـة رابطــ. )٢٣(وجـن ناریــة أو هوائیـة تنفـذ الأوامــر الإلهیـة ملائكـة 

  .)٢٤(وتحتل موقعاً متوسطاً بین االله الخالق والعالم المخلوق  ،واسطة بین االله والعالم

وعنـد فیلـون والمسـیحیة وفلاسـفة  ،لقد تطورت فكرة اللوغـوس كثیـراً عنـد الیونـان والیهـود

سوف یعرض  لأن أحد الأبحاث المقدمة للمؤتمر –لكنى لم أقف عند هذا التطور  –الإسلام 

أخـذ  ،لكن فیلون قد تأثر بالمذاهب السابقة علیه فى تفسیره للوغـوسلفكرة اللوغوس وتطورها، 

عـــن هـــرقلیطس الفكـــرة القائلـــة بـــأن اللوغـــوس قـــانون الأضـــداد الـــذى یكســـبها توازنـــاً وانســـجاماً 

وغـوس وخاصـة الفكـرة القائلـة بـأن الل ،كمـا تـأثر بنظریـة الصـور أو المثـل الأفلاطونیـة ،ووحدة

  .لكى یقوم بمهمته الرئیسة فیجب ألا یكون قوة مادیة بل قوة عاقلة ومعقولة

المحدث القائل بأن العالم ینقسم إلى سبعة أشیاء تأثر فیلون أیضاً بالمذهب الفیثاغورى 

  .ولكنه استبدل بهذا النور اللوغوس ،وآخرها النور ،أولها السماء

  .)٢٥(ة بین االله والعالم أو الكون إذن ، اللوغوس هو القوة السابقة المتوسط

أحــدهما اللوغــوس القــائم  :أیضــاً تــأثر فیلــون بالرواقیــة ، فمیــز بــین نــوعین مــن اللوغــوس

ویظهـر فـى الرجــل  ،ویقـوم فـى العـالم المعقــول ،فـى عـالم العقـل وهــو بمثابـة الفكـر أو التصــور

الحكیم ویصفه بالثبات والدوام ، والآخر هو اللوغوس المتلفظ به وهو الذى یصدر عن العقـل 

  .)٢٦( ویقوم فى العالم المحسوس أو المادى

ونمــوذج الخلیقــة والعقــل  ،وهــو العــالم المعقــول ،اللوغــوس هــو المبــدأ الأول للعــالم والمــدبر لــه

ســمائه أاالله مثــل الملائكــة أو إحــدى القــوى الإلهیــة ، ومــن وســیط لأن جــوهره أقــل مــن  ،الإنســانى

  .)٢٧(وسفیر االله ،، وصورة االله ، وعمل االله أیضاً الإنسان الإلهى ، آدم السماوى ، شفیع البشریة
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طلقهـا فیلـون علـى اللوغـوس كلهـا أقــرب أنخلـص مـن ذلـك كلـه إلـى أن الأوصـاف التـى 

ة متســقة فــى ذلــك مــع مــا جــاء فــى حقیقــة عقائدیــإلــى المجــاز الخیــالى أو الشــعرى أكثــر منهــا 

  .)٢٨( هوت الیهودىاللا

عـن  افتارة یجعله كائناً قائمـاً بذاتـه متمیـزً  ،كان فیلون غامضاً فى نظریته عن اللوغوس

  .)٢٩(االله ، وتارة أخرى یجعله مجرد قوة من قوى االله المتنوعة أو صفة من صفاته 

عرفة إن كان اللوغوس الإلهى هو كائن قـائم لم یصل فیلون إلى حل حاسم یفیدنا فى م

أو صـفة مـن صـفاته ، ولكـن  ،أو قـوة مـن قـوى االله ،بذاته متمیز عن االله أو هو العقـل الإلهـى

، وكــل مــا ) أصــحاب الــرواق القــدیم(یبــدو لنــا أن اللوغــوس عنــده هــو اللوغــوس عنــد الــرواقیین 

  .)٣٠( هنالك من فارق أن اللوغوس عند فیلون غیر جسمى

 :الحیاة الصوفیة وأھم مراتبھـا: بعاً را

ــة الــنفس هــى الوصــول إلــى االله والاتحــاد بــه ، وغایــة االله هــى الخــلاص بــالمعنى  غای

وهـو مـا سـیعبر  ،تنـاهىللوصول إلـى حالـة اللا ،أى تخلص المتناهى من حالة التناهىالدینى 

  .عنه فى المسیحیة بفكرة الخلاص من الخطیئة
 لأن االله لایظهـر أمـام ،بإدراكـه إدراكـاً مباشـراً  أنه لاسـبیل إلـى معرفـة االله إلا رأى فیلون

دنــى قیمــة للمعرفــة ذات أیعطــى فیلــون  ومــن ثــم لا ،مباشــرة ودون حاجــة إلــى وســائطالإنســان 

وهــذا الإدراك المباشــر الله یــتم عــن طریــق التجربــة  ،یریــد أن یــدرك االله مباشــرةالوســائط ، وإنمــا 

لـه نـص یصـور فیـه . (نه فى حالة الوجد الصوفى یمكن للإنسان أن یعاین اهللالصوفیة ذلك أ

وصـــف دقیـــق لتجربـــة النشـــوة  –ولهـــذا الـــنص نظیـــر فـــى فلســـفة أفلـــوطین  ،)تجربتـــه الروحیـــة

  .والوحدة الصوفیة فى اتصال النفس بالواحد الأسمى

ماذا حـدث لنفسـى آلاف المـرات ، فغالبـاً عنـدما "ا عن تجربته الروحیة یقول فیلون معبرً 

قــول ، إلاّ إنــه قــد أاتجهــت إلــى كتابــة مــذاهب الفلســفة ، ومــع أننــى أعــرف جیــداً مــا یجــب أن 

اكتشــفت أن عقلــى مجــرب وأنكــرت تلــك المهمــة بــل وكثیــراً مــا عــدلت عنهــا فــى یــأس وقنــوط ، 

وكأنهـا وابـل مـن  ،نه فجـأة كنـت ممتلئـا بأفكـارـا إلاّ ننـى كنـت خالیـأوفى أوقـات أخـرى ، ومـع 

رقیقــة مــن الــثلج المتســاقط أو البــذور  المطــر أو البــردْ كانــت تنــزل علــىّ مــن فــوق تشــبه كــتلا

عـــرف أصـــرت لا  ،)فـــى ذروة التملـــك الإلهـــى المقـــدس(وعنـــدما أصـــبحت فـــى تلـــك الحالـــة أى 

  .)٣١("وماذا كتبت ،قلتولم أعرف أیضاً ماذا  ي،ولا نفس ،ولا الرفاق ،المكان
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لعلنــا نعثــر فــى تســاعیات أفلــوطین علــى وصــف دقیــق لتجربــة النشــوة والوحــدة الصــوفیة 

لقــد حــدث مــرات عدیــدة أن ارتفعــت عــن " :یقــول أفلــوطین. فـى اتصــال الــنفس بالواحــد الأســمى

وارتكــزت فــى ذاتــى  ،وأصــبحت بعیــداً عــن كافــة الأشــیاء الخارجیــة الأخــرى ،جســدى إلــى ذاتــى

جمــالاً رائعــاً ، وبعــد ذلــك وأكثــر مــن أى وقــت آخــر تأكــدت مــن الصــلة مــع أســمى مقــام  ورأیــت

  .)٣٢()"صرت أنا واالله كلا لایتجزأ(أى  ،وحزت على المطابقة مع القدس ،فعشت أنبل حیاة

ــــة االله  ــــق رؤی ــــى أساســــها تتحق ــــى عل ــــة الت ــــون الطــــرق المختلف ــــد حــــدد فیل : أهمهــــا  –لق

والشـعور بالانجـذاب الصـوفى  –التمرینات الزهدیـة التـى تقتـل شـهوات الجسـد ومطالبـه الدنیئـة 

  .)٣٣(فضلاً عن التأمل ولزوم الصمت  ،والابتعاد عن الحواس ، والهروب من الأنا

 :درجات الطریق الصوفى

 الأولــــى تكــــون عــــن طریــــق :حــــدد فیلــــون ثــــلاث درجــــات فــــى الطریــــق الصــــوفى إلــــى االله

  .والثالثة والأخیرة عن طریق اللطف الواهب للقداسة ،والثانیة تكون عن طریق العلم ،المجاهدة

فهــى  ،ولــذا لاتلیــق فــى الواقــع إلاّ بالمریــدین ،أمــا عــن الدرجــة الأولــى فهــى أدنــى الــدرجات

 فنسـتطیع ،لأننا فى حالة العلم نصل إلى إدراك الخـلاص بطریقـة واعیـة ،أدنى من التعلیم أو العلم

لأن  ،وهــى فــى مرتبــة أدنــى مــن اللطــف الواهــب للقداســة ،أن نعــرف بالضــبط الطریــق المــؤدى إلیــه

هـذا النــوع یـأتى إلــى الإنســان مباشـرة عــن االله دون حاجـة إلــى المجاهــدة ، كمـا أنــه مرتبـة علیــا مــن 

  .المعرفة ، ولهذا رأى فیلون أن الدرجتین الأولى والثانیة من شأن المریدین السالكین

ـــلْ أمـــا الدرجـــة الثالثـــة فمـــن شـــأن  ولكـــى یصـــل الإنســـان إلـــى هـــذه  ،)٣٤(الخُلَّـــص أو الكُمَّ

وفــى هــذه الدرجــة یكــون  ،الدرجــة الأخیــرة لابــد أن یكــون بطبیعتــه موهوبــاً مــن العنایــة الإلهیــة

وفیهـا ینقطـع الفعـل والكـلام ، كمـا أن هـذه الدرجـة هـى مـا  ،فـى حالـة طمأنینـة مطلقـةالإنسان 

  .یسعى إلى تحقیقها الفیلسوف أو الحكیم لدى فیلون

، ورأى أنها خاصة نخلص من ذلك إلى أن فیلون قد تمسك بالمعرفة التنبؤیة الإلهامیة 

ا أو وهــذه المعرفــة تــأتى عــن طریــق الرؤیــ ،بهــؤلاء الــذین اســتحقوا العنایــة الإلهیــة مثــل موســى

  .)٣٥(الإلهام

تجدر الإشارة بأن نزعة فیلون الصوفیة قد اصطبغت بصبغة یهودیة تبـدو واضـحة فـى 

صـــور وأشــــكال لواحتقــــاره الشـــدید ) الإیمــــان بإلـــه واحـــد(وأهمهــــا قولـــه بالتوحیـــد  ،بعـــض آرائـــه

 بالإضـــافة إلـــى إدعائـــه بـــأن الیهـــود لـــدیهم درایـــة تامـــة بالمعرفـــة الدینیـــة العالیـــة فـــى ،العبـــادات

كمــا أن هــذه الآراء التــى قــال بهــا فیلــون یمكــن أن نجــد لهــا صــدى فــى ، )٣٦(الــوحى الموســوى
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ومتصـوفیهم الـذین أشـار إلـیهم فیلـون كـانوا  مصـرنسـاك  ، فضـلاً عـن أن)٣٧( الفكر الهندوسـى

وهنـــا نلمـــس مـــدى تـــأثره بـــالفكر  ،مزیجـــاً مـــن یهـــود الإســـكندریة والمعتقـــدات الهندوســـیة القدیمـــة

  .)٣٨(الشرقى القدیم

  :نتائج مستخلصة 

بعد عرضى لفلسفة فیلون الإسكندرى ومحاولته التوفیق بین الیهودیة والوثنیة ، یمكننى 

  :أن أسجل بعض النتائج المستخلصة فى النقاط التالیة 

  ًالدین ، فالفلسفة خضع الفلسفة لخدمة أتبدأ فلسفة فیلون من الدین ، فقد  : أولا

وإنما من أجل تفسیر نزعة دینیة خالصة ، فالأصل هو  ،والمعرفة لاتقصد هنا لذاتها

بأن  لأنها أسمى وأعمق وأتم من الفلسفة الیونانیة ، والفلسفة تبدأ ،الدیانة الیهودیة

ولعل هذه الفكرة قد  ،ثم یحاول بعد هذا أن یفسرها ،یكون الإنسان مؤمناً بعدة حقائق

ت عنها فلسفة القدیس أوغسطین مؤسس الأفلاطونیة المسیحیة فى العبارة القائلة عبر 

ومن ناحیة أخرى ، إن المثل الأعلى للفیلسوف أن ینطوى على  ،)آمن لكى تعقل(

وهذه الصورة للمثل الأعلى تختلف إلى حد  ،وأن یحیا حیاة طمأنینة مطلقة ،نفسه

  .ن قبل أرسطوكبیر عن الصورة التى رسمها فلاسفة الیونا

  ًیتضح من مذهب فیلون التأثر بالعناصر الشرقیة القدیمة أكثر من تأثره :  ثانیـا

هتم بوجه خاص بتفسیر العقائد اوبخاصة أن فیلون  ،بالعناصر الیونانیة الخالصة

ولم تكن تعنیه الفلسفة الیونانیة فى ذاتها بقدر ما  ،التى جاءت بها الدیانة الیهودیة

  .یعنیه تفسیر المعتقدات الدینیة الیهودیة

  ًفقد كان منهجه  ،لایمكن استثناء المذهب الفیلونى من التأثر بالآراء الإغریقیة :ثالثـا

كما یبدو فى وصفه لرحلة النفس إلى االله  ،فى شرحه على التوراة أفلاطونى النزعة

نفوس بعالم الألوهیة ، غیر أن ما یؤخذ علیه هو تصویره للألوهیة من حیث وربطه لل

ولاسیما  ،إله ذو علاقات مستمرة ومتعددة: ن للإله نه یجمع فى مذهبه بین تصوریْ إ

ونجد له صورة عند الرواقیین ، وإله آخر متعال جبار  ،یحبه ویرعاه ،مع الإنسان

الأرواح المفارقة فى حالة الجذب أو ولاتدركه سوى  ،لاتربطه بالإنسان صلة ما

الخروج ، ویلاحظ أن هذه الفكرة عن االله هى التى سادت فى فلسفات الفیثاغوریین 

فهى  ،والأفلاطونین المحدثین ، أما فكرة الإله القریب الصلة بالإنسان ،المحدثین

  .التى بشرت بها المسیحیة فى وسط العالم الهللینستى عند ظهور المسیح
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  ًاصطبغت النزعة الصوفیة عند فیلون بصبغة یهودیة تبدو واضحة فى بعض :  رابعا

إلى بالإضافة  ،آرائه وأهمها قوله بالتوحید ، واحتقاره الشدید لصور وأشكال العبادات

  .ادعائه بأن الیهود لدیهم درایة تامة بالمعرفة الدینیة العالیة فى الوحى الموسوى

  ًالإسكندرى بالمذاهب السابقة علیه فیما یتعلق بفكرة رغم تأثر فیلون :  خامسـا

فتارة یعتبره كائناً قائماً  ؛اللوغوس ، إلاّ أنه كان غامضاً فى تناوله لنظریة اللوغوس

بذاته متمیزاً عن االله ، وتارة أخرى یجعله مجرد قوة من قوى االله المتنوعة أو صفة 

 .من صفاته
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